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  سورة يونس فيالكلام عن مقتضى الظاهر  خروج
 )*(سعد بن عبدالعزيز الدريهم. د

 بسم الله الرحمن الرحيم
   :المقد ِّمة
الحمدددد، نحم ُمددددتع ونسدددتعيفتُ ونسدددتُ رتعم ونعدددونت ننح مدددن  دددرور أن سدددفام ومدددن  إِّن  

َ،دلا متضدل  لدُ .سيئات أعمالفا وأ دهدت أن ومدن يضد؛ل  َدلا هداده، لدُم  ممن يهددع الله  
 .لا إلُ إلا الله وحدع لا  ريك لُم وأ هدت أن محمداً عبدع ورسولُ

   .(1)چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ

چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ
(2)

.   
ۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭچ

چۇۇۆۆۈۈۇٴ
(3()4). 

 بعد: أما
لذا   -وتعالى -سبحانُ  --من الله  ولا أعظم،  مالكلام عظتمالمتك؛م ي،  َبِّعظم

لُ  الِّ وعظمت بعظمتُ وعظمة من تك؛م بُ الت   مابُ المفزل القرآن الكريمعظتم كت
 موتدبراً  مقراءة :ما كان الكتاب العزيز قب؛ة لُ عظ ماً ولا يزال الإنسان مت  موالباحث َيُ

  العزيز هذا الكتابت  تتبيلذا كانت وجهتي في أغ؛ب أبحاثي وكت   َيُ وتألي اً  مبُ وعملاً 
 ماولن يزال هذا دأبي  م-سبحانُ  -العظيم ممن تك؛م بُ القرب والشرف أبتُي

عة لمن كان    حييت إن  اء الله   جاء مفصوصاً ع؛يها في الأثر كذلكخاصة وأن الرَ
  مُالقرآن وع؛   مالخيرية ملازمة لمن تع؛   أن-ص؛ى الله ع؛يُ وس؛م  -َقد أخبر الفبي 

                                                           

 .المشارك بك؛ية الم؛ك خالد العسكرية الأستان  )*(
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رك َيُ هذا ال ضل كوامن وهل يزهد في مثل هذا ال ضل أحد ؟ وهل ثمة من لا يح
ويجعل  والزل ى في الدنيا والآخرة إلا   ز، الحرص والإقبال ؟ لا أظن ق؛باً حياً يبتُي التميد  

وسبحان ربي ما رأيت أحد جعل  مالركب تع؛ماً وتع؛يماً  ممفُ نلك الحاَز في مقد  
 -ل الفبي وهذا مصداق لقو  معرائد،  وكان السبقت  القرآن قائدع وسائقُ وهجيراع إلا  

ع بهذا القرآن أقواماً ويضع بُ آخرين ( إن: ) -ص؛ى الله ع؛يُ وس؛م   مالله ليَر
من سيقت لُ الشهرة والقبول  هفاك أنالفظر ستجد  وأنعم مولكوالت ت ح

  َ،ع، َإنا َتشت لم تجد إلا الكتاب العزيز هو من ر،   ازدل هاوالصدارة دون مقدمات 
 .القرآن الذين أه؛ُ وخاصتُ من أهل اأن يجع؛ف نسألت  َانح، 

إنُ ومفذ بدأت  :ولا أقول نلك رياء ولا سمعة وإنما تحدثًا بفعمة الله مأقول وهفا
أحرص ع؛ى الرجوع إلى   كفتت    الكتاب العزيز أيام الط؛ب وفي بواكير العمر ح ظ، 

وكفت لا أكت ي بمرجع واحد بل ربما  مهاكتب الت سير لكل آية يتشكِّل ع؛ي  أمرت 
 مكان  وقدوهذا يمهد لسهولة الح ظ  مالإ كال وإزالةت المراجع لب؛وغ الارتواء عد د

من  نلك د بعد تيسير الله د كانت الإحاطة بها ضرنً  لولاوقد مرت بي آيات وسور 
نلك  أنها   ولعل مرد   محيث عانيت بداية مفها  يونس( سورةومن نلك ) مالصعوبة

لذا هي   العقيدةت القضايا الكبرى قضايا لإثبا  كادت تكون حواراً مع المشركين
ثم ت؛وه ع؛يها نلقمع   وتتدرج مع الخصوم في هذا السياق متورد الحجج والبراهين

الفظم استعان في  أنوما لاحظت  ملها المعاني البلاغية تكأةً  عِّ؛،توربما جت  موالفقض
 :المخت؛ ةهذع السورة بشيء كاستعانتُ بخروج الكلام عن مقتضى الظاهر بأنواعُ 

والتعبير عن المستقبل ب؛ ظ  موالالت ات مالمضمر موضع المظهر والعكس كوضع
ربما لأن هذا الضرب من   نلك مما ي؛حق بُ وغير موالتُ؛يب مالماضي والعكس

وهكذا السورة كما  موال ر جانباً من ال سحة ر ِّ البلاغة يحقق لمن هو في مجال الك، 
وإيراد الحجج بعد التدرج مع الخصوم في  أس؛ ت كانت مجالًا واسعاً ل؛حوار

حيث  موك؛ها كما أس؛ ت تعنى نلقضايا الكبرى قضايا المعتقد مالإيرادات المخت؛ ة
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لذا ستكون وق اتي هفا في هذع البحث حول )   والخسارة وال وز الهلاكالفجاة و 
 وهي كانت تع؛يقات رأيتت  معن مقتضى الظاهر في سورة يونس ( لامالك خروج

وأزعم هفا أني  ممالم يكن سائُاً  ها وإخراجها مع التهذيب والزيادة وربما استبعدتت جمع
 مالكلا خروجوهي )  مقد استقصيت ما جاء في هذع السورة من قضايا هذع المسألة

هذا البحث مراعى َيُ  فيوسيكون تدرجي مع هذع القضية  معن مقتضى الظاهر (
 .تتداخل هفا المعاني لذا  استطعت ماالآيات في المصحف  تس؛سل

التعريف  :وتمهيد ا تمل ع؛ى أمرين مجع؛ت هذع البحث في مقدمة وقد
وكذلك التعريف بخروج الكلام عن مقتضى الظاهر بأَرعُ  منلسورة سورة يونس

ثم تأتي بعد نلك الدراسة لما ورد في السورة الكريمة سورة يونس من خروج  مالمخت؛ ة
 .وبياناً لأوجُ الإعجاز َيُ لجةمعا  ل؛كلام عن مقتضى الظاهر

وآثرت أن أورد الفص  متوخيت في هذا البحث السهولة إيراداً وأس؛ونً  وقد
وكذلك تخريجها وتخريج الأحاديث الفبوية وما أوردتُ  مالقرآني بخط المصحف العثماني

لذا تجدني أعزو   ال ضل إلى أه؛ُ مفهج ألزمت بُ ن سي كما أن رد     من آيات
قني وأن ي؛همني  لوالله أسأ مإلى أه؛ها والمصدر الذه وردت َيُ المقولات أن يوَ
 .إنُ جواد كريم  الر اد

 سعد بن عبدالعزيز الدريهم .د
 الرياض
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يْدت   الت مْهِّ
 :الحدِّيثت ع،ن ستور،ةِّ يتونتس :أولاً 

والت سير بهذا الاسم  السفةهذع السورة الكريمة في المصاحف وفي كتب  سمت ِّيت
وكل سورة من  م( ألر)  دتمييزاً لها عن بقية السور الأربع التي بدئت ب  سورة يونس

 مأنها سميت نسم نبي من أنبياء الله أو قوم نبي ت؛حظ دتأم؛ت  لو دهذع السور الأربع 
تكن لأحد من  لم  وقد ان ردت هذع السورة الكريمة بذكر خصوصية لقوم يونس

َع ا الله عفهم لما   م رسولهم بفزول العذابقب؛هم أو بعدهم أنهم آمفوا بعد أن توعده
ان،تْ قد،رْي،ةٌ آم،ف،  :-سبحانُ -يقول دثحي مدواآمف اَد،  تْ ) َد،؛،وْلا، ك، اإِّ  فد، ،ع،ه،  وْم، قد،  لا  إِّ  يْم،اندته،
هتمْ ع،  ش،ْ ف،اك،   فدتوْاآم،  ا  لم،  وْنتس، يدت  ندْي،ا  فيِّ  زْهِّ الخِّ  ذ،اب، ع،  فدْ  م(5) ( يْنن حِّ  لى، إِّ  و،م،تد عْف،اهتمْ الح،ي،اةِّ الد 

هذع السورة إلا  في  ولع؛ك ت؛حظ أنُ لم يذكر يونس موت؛ك الخصوصية كرامة ليونس
 .في هذع الآية
وهي السورة  موتسع آيات ةوعدد آياتها مئ مالسورة من السور المكية وهذع

بعد سورة الإسراء في السفة  نزلت حيث  السور نزولوالخمسون في ترتيب  يةالحاد
 .البعثة الفبوية الحادية عشرة من

ص؛ى الله ع؛يُ  -السورة الكريمة ابتدأت بمقصد إثبات رسالة الفبي  وهذع
وأتبع نلك بإثبات رسالة محمد  معجز المشركين عن معارضة القرآن بدلالة-وس؛م 

وانتقل بعد نلك إلى إثبات  مأن يرسل الله رسولًا بشراً  كينث وإبطال إحالة المشر 
إبطال  إلىَأَضى نلك   بدلالة أنُ خالق العالم ومدبرع لهيةنلإ -تعالى -ان راد الله 

وإلى  إبطال معانير المشركين بأن أصفامهم   عاء عفد  مأن يكون نح  ركاء في إلهيتُ
 .الشرك لأصولَذلك إبطال   وأتبع نلك بإثبات الحشر والجزاء مالله

الجزاء  وص ة موبيان حكمة الجزاء مبذكر دلائل من المخ؛وقات نلك وتخ؛ل
ووعيد مفكره البعث المعرضين  موما في دلائل المخ؛وقات من حكم ومفاَع ل؛فاس

َكان معظم هذع السورة يدور حول   وبضد أولئك وعد الذين آمفوا معن آيات الله
 الكاَرين -تعالى -َمن نلك التفبيُ ع؛ى أن إمهال الله  محور تقرير هذع الأصول

من نلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية و  مدون تعجيل العذاب هو حكمة مفُ
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والاعتبار بما خ؛ق الله ل؛فاس من مواهب القدرة ع؛ى السير  ملما أ ركوا وكذبوا الرسل
 .وما في أحوال السير في البحر من الألطاف مفي البر والبحر
 مالسلامو  القراروأن الآخرة هي دار  موزوالها وبهجتهاالمثل ل؛دنيا  وضرب

 مالباط؛ة من عبدتها الآلهةوتبرؤ  موالكاَرين في الآخرة المؤمفينحوال واختلاف أ
أنها لا تُني عن الفاس  يئاً في الدنيا ولا في  بدليل -تعالى -إلهية غير الله طالوإب

وأن الدلائل ع؛ى بطلان أن يكون م ترى  موإثبات أن القرآن مفزل من الله مالآخرة
ولكن الضلالة أعمت أبصار  مسورة مث؛ُوتحدى المشركين بأن يأتوا ب مواضحة

وأنهم إن حل  محل نلأمم التي كذبت نلرسل وإنذار المشركين بعواقب ما مالمعاندين
لم ي؛حق قوم يونس لمصادَة مبادرتهم نلإيمان  نلكوأن  مبهم العذاب لا يف عهم إيمانهم

وإثبات  ملرزقما حرموع مما أحل الله من ا ع؛ىوتوبيخ المشركين  مقبل ح؛ول العذاب
وتس؛ية  موتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة م-تعالى -عموم الع؛م نح

الله لآمن من في  اءوأنُ لو   ميقولُ الكاَرون عما -ص؛ى الله ع؛يُ وس؛م  -الرسول 
موسى  ثممن بعدع  ورسل  إلى الاعتبار نلرسل السابقين نوح تر د ثم مالأرض ك؛هم

صدق رسالة محمد ث بشهادة أهل  ؛ىثم استشهد ع مالسلام ماع؛يهوهارون 
 .الكتاب

يعذر بُ لأهل  مما -ص؛ى الله ع؛يُ وس؛م  -السورة بت؛قين الرسول  وختمت
وأن  موأن اهتداء من اهتدى لف سُ وضلال من ضل ع؛يها مالشك في دين الإسلام

   .الله سيحكم بيفُ وبين معانديُ
 :اهِّرالظ   قْت،ض،ىمت  نع،  لا،مِّ ك، ال رتوجت بخت  التعريف :ثانيا

لوجدنا أن ال كرة الجوهرية في   عرضفا كل ما قيل في البلاغة العربية لو
بحيث تراعي في نلك  مالبلاغة العربية قائمة ع؛ى مبدأ إيصال المعنى إلى المخاطبين

قد والبلاغة العربية  ملت؛ك الأحوال بقاً َيجيء الكلام مطا  أحوالهم العق؛ية والف سية
ومجيء الكلام  موأن لكل مقام مقالاً  ماستقرت ع؛ى أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال

ولكن قد يأتي الكلام مخال اً  مطبقاً لهذا هو أصل البلاغة و رطها الذه لا بد مفُ
 .وهذا الأمر تقتضيُ أسرار ونكات ملمقتضى الظاهر
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َالكلام وإن خالف ما  مهذع المخال ة إنما هي لظاهر الحال أنأن نع؛م  ويفبُي
ولا يظهر نلك إلا لمن  مويتط؛بُ المقام مَإنُ مواَق لما يقتضيُ المعنى  الظاهر يقتضيُ

 وراءَهو الذه يتج؛ى لُ ما  موتُ؛ُل ب كرع في أعماق التراكيب مسبر أغوار المعاني
 .(6)مخال ة الظاهر من أسرار ومزايا وأهداف يقصد إلى تحقيقها

موضع  :من أهمها .مخت؛ ة تحدث عفها البلاغيون صورو  الخروج أساليب ولهذا
والتعبير عن  موالالت ات مووضع المظهر موضع المضمر مالمضمر موضع المظهر

  يونس ( سورةوالسياق في الآيات الكريمات من )  مالمستقبل ب؛ ظ الماضي والعكس
عاني وسيكون الوقوف ع؛ى كل معنى من الم ملفا الكثير من هذع المعاني سيج؛ي

 .الخارجة عن ظاهرها وتج؛يتُ من خلال الآيات الأولى لورودع في هذع السورة المباركة
وكم  مأن يفط؛ق الفص القرآني الكريم ! لتتبعُ المعاني البلاغية لتج؛يُ لأجم وما

تكون الدراسة نات عبق عفدما تكون ع؛ى سجيتها لا تركن إلى المبالُة وتحميل 
 مجزءاً من المتعة وال ائدة القارئصير الذه ي وت ع؛ى يحتملم أو التق لاالفص ما 

والخير كما أس؛ ت في الوسط بين  مانطوى ع؛يها الفص وتجاه؛ها ق؛م الباحث التي
   .هذع وت؛ك

 وْنتسيدت  وْر،ةِّ ست  فيِّ  اهِّرِّ الظ   قْت،ض،ىمت  نْ ع،  لا،مِّ الك   خترتوجت 
لذا َهي   اه؛هاأعرض عفها وتج لمن المط؛قةيونس جاءت لتقرر الحقيقة  سورة

 مَتارة يكون مبا راً   موقف ما يفاسبُ من دلالة وتعطي كل   متت فن في عرض الخطاب
لأن البلاغة   ع؛ى نسق واحد في البلاغة تجرهوك؛ها لا  مأخرىيكون بطريقة  وتارة

ولو ترك المعاند عفادع لتسربت  مع؛ى مفاسبة المقال ل؛مقام في معفاها ومبفاها قائمةٌ 
 مَأخذت بمجامع العقل والق؛ب مفُ  ني إلى ن سُ تسرب الفسيم ال؛طيفالمعا كت؛

الله َلا هاده  يض؛لومن  موكم أوبقت حظوظ الف س من مكابر حتى أوردتُ الح ر
 .لُ

) إ،ن  ر،ب كتمت الله، ال ذِّهْ خ،؛،ق،  :-سبحانُ  -الحق ِّ  وْلتتأمل في قد،  َعفدما
ت ةِّ أ،  ب ِّرت الأ، الس م،او،اتِّ و،الأ،رْض، فيِّ سِّ من ثمت  اسْتد،و،ى ع،؛،ى الع،رْشِّ يتد،  لا  إِّ   ِّيْعن  ،  نْ مِّ  ام،  مْر، يا 

 -سبحانُ  -الحق أن تجد  (7) ( ذ،ك رتوْن، ت،  َ،لا، أ،  اعْبتدتوْعت َ،  ب كتمْ ر،  اللهت  لِّكتمت ن،  نْنُِِّّ إِّ  عْدِّ بد،  نْ مِّ 



 سعد بن عبدالعزيز الدريهمد.       سورة يونس فيالكلام عن مقتضى الظاهر  خروج         أبحاث

 -539- 

لُيبة كما في قبل نلك ع؛ى سبيل ا ياقبيفما كان الس  إليهم نلخطاب مبا رة  توجُ
ف،ا إِّلى، ر،جتلن  :الآية التي تسبقها في -سبحانُ  -قولُ يدْ باً أ،نْ أ،وْح، ) أ،ك،ان، لِّ؛ف اسِّ ع،ج،

ِّرتوْن،  دْقن عِّفْد، ر،به ِِّّمْ ق،ال، الك،ا م، صِّ رِّ ال ذِّيْن، آم،فتوا أ،ن  له،تمْ ق،د، هتمْ أ،نْ أ،نْذِّرِّ الف اس، و،ب،ش ِّ فدْ مِّ
رٌ مت  ا ل،س،احِّ  الإنكارلكسر   الُيبة إلى الخطاب من الالت اتوهذا  م(8) بِّيْنٌ(إِّن  ه،ذ،

ص؛ى الله  -ع؛ى الفبي  ز ِّلحتى إنهم وص وا ما ندت   القوم أولئكالذه ترسب في ن وس 
مع أنهم  مساحراً -ص؛ى الله ع؛يُ وس؛م  -من الفبي  وجع؛وا منلسحر-ع؛يُ وس؛م 

)  :الجحود كما أخبر الحق ُولكف   مبُ ءصدقُ وصدق ما جا يدركون أن سهمفي قرارة 
تِّ اللهِّ  مت ند،عْ؛،  ق،دْ  يا، َ، بِِّ بدتوْن،ك، و،ل،كِّن  الظ الِّمِّيْن َ،إِّند هتمْ لا، يتك،ذِّ  إِّن تُ ل،ي،حْزتنتك، ال ذِّهْ يد،قتوْلتوْن، 

الخطابي المتمثل في   فنيحتاجون إلى جانب الت   نوهؤلاء القوم المعاندو  م(9) يج،ْح،دتوْن، (
لذا كان استحضار الخ؛ق لهذا العالم في هذا   ات إلى برهان يعززع من قدرة اللهالالت 

يزال  ولا،  م(10)وجيزة وهي ستة أيام من مثل أيام الدنيا د ةوكونُ كان في مت  مالسياق
لذا اصط ى هفا   ولولا نلك ل سد ولعلاع الخ؛ل مهذا الخ؛ق يرعى -سبحانُ  -الحق  

ب ِّرت ( قدرتُ هو المبدئ  ج؛ت -سبحانُ  -والله ممن الماضي بدلاً   صيُة المضارع ) يتد،
 وهوفي الآية وإن نكر البداية  ظموالف   مأجمعون إليُ ؛قوالخ موإليُ المفتهى موهو المعيد

َذكر   ع؛ى الفهاية ليُ؛ق المشهد هفا بداية ونهاية ألوى -سبحانُ  -وهو إليُ مالخ؛ق
  -سبحانُ  -ليُ لا ي تات ع؛يها إلا بإننُوأمرها إ مالش اعة وهي مما يكون الآخرة

ب ِّرت )  :حيث قال نْ بد،عْدِّ إِّنْنُِِّّ (  يتد، والش اعة من مظاهر  مالأ،مْر، م،ا مِّنْ  ، ِّيْعن إِّلا  مِّ
 .القدرة والتمكن والقهر

َ،لا، ت،ذ،ك رتوْن، (-تعالى -بقولُالآية  وختمت َ،اعْبتدتوْعت أ،  م: ) ن،لِّكتمت اللهت ر،ب كتمْ 
 وض؛وا ملأنهم امتروا في ص ة الألوهية  نسم الإ ارة لتمييزع أكمل التمييز د ِّرتوصت 

ول؛تفبيُ ع؛ى  ماسم الإ ارة بطريقَكانوا أحرياء يالإيقاظ والتفبيُ   َيها ضلالًا مبيفا
هفا  ذ،ك رواصط ى الفظم الت   م(11)أن المشار إليُ حقيق بما سيذكر بعد اسم الإ ارة

 ،َ مما  وهي موحدانية الله متقررة في العقول والف وس لأن  لا، ت،ذ،ك رتوْن، (دون الت كر ) أ،
 -قال .في الأزل وهو مما أخذع الله ع؛ى البشرية من عهدن  ماحتوتُ وآمفت بُ من قبل

إِّنْ ) :-تعالى مْ نتر ِّيد تد،هتمْ و،أ،ْ ه،د،هتمْ ع،؛،ى أ،ندْ  و، ْ آد،م، مِّنْ ظتهتوْرِّهِّ مْ أ،خ،ذ، ر،ب ك، مِّنْ ب،نيِّ هِّ  تسِّ
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َِّ؛ِّيْن، ( ا غ،ا  م(12) أ،ل،سْتت بِّر،ب ِّكتمْ ق،التوْا بد،؛،ى  ،هِّدْنا، أ،نْ تد،قتوْلتوْا يد،وْم، القِّي،ام،ةِّ إِّنا  كتف ا ع،نْ ه،ذ،
 .هو المفاسب لا الت كر َالتذكر  كان الأمر مما قد ع؛م  وإنا

 ملظاهرأن ثمة خروجاً عن مقتضى ا ن؛حظق؛يلًا في نظم السورة  منتقد وعفدما
 لا،  ذِّيْن، ال   إِّن  )  :-سبحانُ  -ونلك في قول الحق موهو هفا من الإضمار إلى الإظهار

أ،ند وْا ندْي،االد   لح،ي،اةِّ نِّ  ر،ضتوْاو،  ق،اء،نا، لِّ  يد،رْجتوْن،  ِّ؛توْن، أتوْل،ئِّك،  و،اطْم، تِّف،ا غ،ا بهِّ،ا و،ال ذِّيْن، هتمْ ع،نْ آيا،
اندتوْ  بدتوْن، (م،أْو،اهتمت الف ارت بمِّ،ا ك، ا ي،كْسِّ

هم الك ار  ملا، يد،رْجتوْن، لِّق،اء،نا، ( ال ذِّيْن، َجم؛ة ) م(13) 
الذه كان  مهذا إظهار بدلًا من الإضمار وفي متقدم نكرهم في هذع السورة ينالذ

نلبعث  يمانلكن كان الإظهار وبهذا الوصف وهو عدم الإ  يك ي لتج؛ية  خوصهم
وهو  محقيقون نلعذاب الذه تضمفتُ الآية مر أنه  ليقر   بعد الموت والرجوع إلى الله

  .(14)وهو من كسبهم مدخول الفار
لت اللهت لِّ؛ف اسِّ الش ر   و،ل،وْ : )-تعالى -قولُ ونظيرع ي،  اسْتِّعْج،اله،تمْ يدتع،ج ِّ لخ،يْرِّ ل،قتضِّ نِّ

رت ال ذِّيْن، لا، يد،رْجتوْن، لِّق،اء،نا،  أن  منَبدلًا   (15) ( عْم،هتوْن، يد،  انهِِّّمْ ُْي، طت  فيِّ  إِّل،يْهِّمْ أ،ج،؛تهتمْ َد،ف،ذ،
 :َقال مإلى الاسم الظاهر وهو الموصول وص؛تُ ُيقول َفذرهم نلضمير عدل عف

رت ) ُْي،ا َد،ف،ذ، ونلك لتعظيم أمر الطُيان وبيان  ميد،عْم،هتوْن،( نهِِّّمْ ال ذِّيْن، لا، يد،رْجتوْن، لِّق،اء،نا، فيِّ طت
 ىوصول في تعريف الكاَرين لُ أب؛غ الدلالة ع؛الم لاسمولا ريب أن الإتيان ن منوعُ

َصار كالعلامة ع؛يهم بدليل أن السورة حم؛ت   أ دع إنكارهم ل؛بعث نأن الطُيا
إِّن،ا)  :َيها -وتعالى سبحانُ-هذع الص ة أيضاً عفد قول الحق  تدتف،ا  و، مْ آيا، ؛،ى ع،؛،يْهِّ تدتتدْ
ا أ، بد،ي ِّف،اتن ق،ال، ال ذِّيْن، لا، يد،رْجتوْن، لِّق،اء،نا،  تُ ( وْ  ائْتِّ بِّقترْآنن غ،يْرِّ ه،ذ، لْ ب،د ِّ

المقام  وهفا م(16) 
هذع الص ة وهي عدم الإيمان ب؛قاء الله أمر ا تهر بُ  لأن    َيها للإضمار كذلك

وقد يقع الإظهار موقع الإضمار لقصد التوبيخ  مع؛يهم ؛،ماً أصبح ع،  َُكأن    الك ار
يْعاً ثمت  ند،قتوْلت لِّ؛ ذِّيْن، أ،ْ ر،كتوْا ) و،  :-تعالى -والتهديد كما في قول الله يد،وْم، ُ،ْشترتهتمْ جم،ِّ

نا، تد،عْبتدتوْن، ( تتمْ إِّيا  فد،هتمْ و،ق،ال،  تر،ك،اؤتهتمْ م،ا كتفدْ ان،كتمْ أ،ندْتتمْ و، تر،ك،اؤتكتمْ َد،ز،يد ؛ْف،ا بد،يدْ م،ك،
 م(17) 

لأنُ هو   صاَهمبقية أو  ونهفا في جم؛ة الص؛ة بهذا الوصف وهو الإ راك د كرواونت 
وإن كان نلك لا يف ي عفهم بقية   وأوجب لهم الخ؛ود في الفار همالذه أوبق، 
 .مؤاخذون بها وأنهمالأوصاف 
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لذا    لو تأم؛فا نتاج التكذيب لما أنزل الله ولما أتت بُ رس؛ُ لشركفي ا والوقوع
كريم وضع القرآني ال ياقلذا ن؛حظ أن الس ِّ   سوء العاقبة ُصاحب،  ورِّثكان ظ؛ماً يت 

ُِّ  :-تعالى -( موضع المضمر في قولُ الظ الِّميْن، المظهر )  بدتوْا بمِّ،ا لمْ، يحتِّيْطتوْا بِّعِّ؛ْمِّ ) ب،لْ ك،ذ 
َ،انْظترْ ك،يْف، ك،ان، ع،اقِّب،ةت الظ الِّميْن،  مْ  نْ قد،بْ؛ِّهِّ لِّك، ك،ذ ب، ال ذِّيْن، مِّ تُ ك،ذ، تهِِّّمْ تأ،ْوِّيدْ؛ت  ( و،ل،م ا يأْ،

 مَيما أصابهم من سوء المصير اف من خ؛ هم أن التكذيب سببٌ لإيق وكذلك م(18)
 .(19)بمن استن بسفتهم قوهو كذلك لاحِّ 

 -كما في قول الحق   يوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التقرير والتمكين وقد
َ؛و   (20)(ن، اس، أ،ندْ تس،هتمْ ي،ظْ؛ِّمتوْ ) إِّن  الله، لا، ي،ظْ؛ِّمت الف اس،  ،يْئاً و،ل،كِّن  الف   :-سبحانُ 

وهذا كما  م(اس، ( بدلًا من ) و،ل،كِّن  الف  ولكفهملكان  )  جرى الكلام ع؛ى الظاهر
لكفهم لعدم استعمالهم مشاعرهم في ما خ؛قت  :أه مالتعيين والتقرير لزيادة  أس؛ ت

 وإعراضهم عن قبول دعوة الحق وتكذيبهم ل؛رسل والكتب )أ،ندْ تس،هتمْ ي،ظْ؛ِّمتوْن، ( ملُ

(21). 
) قتلْ أ،ر،أ،يدْتتمْ إِّنْ  :-تعالى -المواضع التي انتظمت هذا المعنى قول الله نوم

تُ المتجْرِّمتوْن، ( فْ لت مِّ ابتتُ بد،ي،اتًا أ،وْ ند،ه،اراً م،ان،ا ي،سْتد،عْجِّ كتمْ ع،ذ، حيث وضع المظهر   (22) أ،تا،
قيرهم وتح مملتسجيل ص ة الإجرام ع؛يه ونلك الضمير  من بدلاً وهو ) المتجْرِّمتوْن، ( 

ولزيادة التفبيُ ع؛ى خطئهم في استعجال العذاب الذه   ونمهم بهذع الص ة القبيحة
 . (23)وكان الأولى بهم لو كانوا عقلاء ألا يستعج؛وا العذاب ميجرهم إلى عذاب الآخرة

-تعالى -الآيات التي خرج َيها الكلام ع؛ى خلاف مقتضى الظاهر قولُ ومن
؛،ى ع،؛،يْهِّمْ  : إِّن،ا تدتتدْ ا  ) و، تدتف،ا بد،ي ِّف،اتن ق،ال، ال ذِّيْن، لا، يد،رْجتوْن، لِّق،اء،نا، ائْتِّ بِّقترْآنن غ،يْرِّ ه،ذ، آيا،

يْ إِّنْ أ،ت بِّعت إِّلا  م،ا يدتوْح،ى إِّلِّ  إِّني ِّ  نْ تِّ؛ْق،اءِّ ند،ْ سِّ تُ مِّ ْ أ،نْ أتب،د ِّل، تُ قتلْ م،ا ي،كتوْنت لِّ لْ  أ،خ،افت أ،وْ ب،د ِّ
ْ ع،ذ،  هفا غيبة بعد أن كان خطان في  َالخطاب (24) اب، يد،وْمن ع،ظِّيْمن (إِّنْ ع،ص،يْتت ر،بي ِّ

نْ قد،بْ؛ِّكتمْ ل،م ا ظ،؛،متوْا و،ج،اء،تدْهتمْ رتست؛تهتمْ  :-تعالى -قولُ ) و،ل،ق،دْ أ،هْ؛،كْف،ا القترتوْن، مِّ
لِّك، نَ،ْزِّه الق،وْم، المتجْرِّمِّيْن، ثمت   فدتوْا ك،ذ، اندتوْا لِّيدتؤْمِّ لبد،ي ِّف،اتِّ و،م،ا ك،  ج،ع،؛ْف،اكتمْ خ،لا،ئِّف، فيِّ نِّ

مْ لِّفد،فْظتر، ك،يْف، تد،عْم،؛توْن، ( نْ بد،عْدِّهِّ وهو  موهذا الت ات إعراضاً عفهم م(25) الأ،رْضِّ مِّ
اتهم الحمقاء يسيئون لما خ؛قوا لُ   يستحقون نلك  ممن أج؛ُ واستخ؛ والأنهم بتصرَ



 (78)العدد      مج؛ة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

 -542- 

يجع؛هم جديرين  ماتكذيبهو  والرسول ربنل الك ركما أن إمعانهم في   موهو عبادة الله
وهو مستوحى من  منهمديد وهوإنا كان نلك يتكرر  خاصةً  منلت ات الخطاب عفهم

؛،ى ( ؛،ى ( ع؛ىوقد قدم الظرف ) إِّن،ا (  مصيُة ) تدتتدْ الاهتمام  لزيادة  عام؛ُ ) تدتتدْ
من   والعجبيدل ع؛ى وهن أحلامهم  مما  الوقت الذه تت؛ى َيُ الآيات ع؛يهم بذكر

وعفدما نفعم الفظر أكثر وأكثر ن؛حظ خروجاً آخر جادت بُ الآية  م(26)كلامهم
المظهر موضع  ضعحيث وت  مال ذِّيْن، لا، يد،رْجتوْن، لِّق،اء،نا، ( ق،ال، )  :وهو  في قولُ مالكريمة
 .(27)ع؛يُ املع؛ى أن هذا الوصف هو ع؛ة قولهم والح هاً تفبي  المضمر

يصدَك الشاهد الأ هر تمضي بعيداً بين آيات سورة يونس حتى  ولن
تكتمْ فيِّ الْبد،ر ِّ و،الْب،حْرِّ  :-وتعالى سبحانُ-وهو في قول الله  مللالت ات ) هتو، ال ذِّهْ يتس،ير ِّ

َ،رِّحتوْا بهِّ،ا ج،اء،تدْه،ا رِّيْحٌ  تتمْ فيِّ ال ت؛ْكِّ و،ج،ر،يْن، بهِِّّمْ بِّرِّيْحن ط،ي ِّب،ةن و، فٌ  ح،تى  إِّن،ا كتفدْ ع،اصِّ
تُ  يْن، ل، يْط، بهِِّّمْ د،ع،وتا الله، مختْ؛ِّصِّ  ئِّنْ ل،  الد ِّيْن، و،ج،اء،هتمت الم،وْجت مِّنْ كتل ِّ م،ك،انن و،ظ،فد وْا أ،ند هتمْ أتحِّ

تد،ف،اأ،  حيث انتقل الفظم من الخطاب إلى م (28) ( اكِّرِّيْن، الش   ن، مِّ  ف،كتوْن،ن  ل،  ذِّعِّ ه،  نْ مِّ  نَْ،يدْ
تتمْ فيِّ ال ت؛ْكِّ و،ج،ر،يْن، بهِِّّمْ ( )ح،تى   :الُيبة في قولُ  ويرى م(29)بكم :أه مإِّن،ا كتفدْ

 حالهملُيرهم  كريذ  كأنُ  المبالُةمن الالت ات هفا هي  الحكمةالزمخشره رحمُ الله أن 
حيث  متع؛يلًا لطي اً  حيان أبوويذكر  م(30)ويستدعي مفهم الإنكار مليعجبهم مفها

تكتمْ فيِّ الْبد،ر ِّ و،الْب،حْرِّ ( ) هتو، ال ذِّ  :-تعالى -قولُ أنيرى   مَيُ امتفان خطابهْ يتس،ير ِّ
  والخطاب  امل موالمسيرون في البر والبحر مؤمفون وك ار موإظهار نعمة ل؛مخاطبين

ولعل الطالح يتذكر هذع الفعمة  مَحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح ع؛ى الشكر
في الأرض  المت؛بس بها هو نغن حالُ آل الأمر في آخرها إلى أن  نكرتَ؛ما  مَيرجع

حتى لا يكون المؤمفون يخاطبون بصدور مثل  معدل عن الخطاب إلى الُيبة مبُير الحق
 .(31)هذع الحالة التي آخرها البُي

الآية الكريمة لما كانت بصدد نكر  أن :-رحمُ الله -العلامة ابن عا ور ويرى
َ؛ما تهيأت للانتقال إلى   جاءت بضمير الخطاب الصالحة لجميع السامعين عمةالف

الأس؛وب بما  لت؛وين  نكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الُيبة
تُوْن،  َد،؛،م ا) :َقال  يخ؛صُ إلى الإَضاء إلى ما يخص المشركين فيِّ  أ،نَْ،اهتمْ إِّن،ا هتمْ يد،بدْ
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) ُ،يْرِّ الح،ق ِّ تمخض ضمير الُيبة هذا َ  َإن هذا ليس من  يم المؤمفين  (32) الأ،رْضِّ بِّ
َقد أخرج من الخبر من عدا الذين يبُون في الأرض بُير الحق تعويلا   ل؛مشركين

 .لمس؛مينالذين يبُون في الأرض بُير الحق لا يشمل ا لأن  ع؛ى القريفة
وهو كالتخصيص بطريق  مع؛يُ أهل المعاني ُالضرب من الالت ات لم يفب ِّ  وهذا

ضمائر  فين أمث؛ة الالت ات من الخطاب إلى الُيبة وقد عدت هذع الآية م مالرمز
وجعل ضمائر  مع؛ى جعل ضمائر الخطاب ل؛مشركين بفاء  تبعاً ل؛كشاف ك؛هاالُيبة  

 .وما ُوتُ أنا أليق مالُيبة لهم أيضاً 
) و،ج،ر،يْن، بهِِّّمْ  :نكر الفعمة عفد قولُ ددرمن آخ ُيبةالإتيان بضمير ال وابتدئ
وللإ ارة إلى أن مجيئ العاص ة َجأة في  مل؛تصريح بأن الفعمة شم؛تهم  بِّرِّيْحن ط،ي ِّب،ةن (

) و،ج،اء،هتمت الم،وْجت مِّنْ كتل ِّ  :َهو تمهيد لقولُ محال ال رح مراد مفُ ابتلاؤهم وتخوي هم
م،ك،انن (
 (33). 

وهو التعبير نلإَراد في ل ظة )  مل تة أخرى ا تم؛ها السياق القرآني وهفا
ولعل نلك مردع إلى أن الريح هفا  مع )و،ج،ر،يْن، بهِِّّمْ بِّرِّيْحن ط،ي ِّب،ةن(الجم دون(  الريح

حتى تفتهي إلى  مولا يقوم لها ما يعارضها ممن مهب واحد تأتيوريح العذاب  مل؛عذاب
وإنا هاجت  محيث أمرت بعكس رياح الرحمة َهي مخت؛ ة المهاب والص ات والمفاَع

َيفشأ من بيفها ريح   ويصدم حدتها ميكسر سورتهامفها ريح أنشأ الله ما يقاب؛ها مما 
 -حيث يقول موع؛ى هذا الفسق جاء نظم القرآن ملطي ة تف ع الحيوان والفبات

ْ يد،وْمن ُ،ْسن  :غير هذع الآية الكريمة في -سبحانُ  مْ رِّيْحاً ص،رْص،راً فيِّ ؛ْف،ا ع،؛،يْهِّ ) إِّنا  أ،رْس،
متسْت،مِّر (

ْ )م،ث،لت ال ذِّ  :ويقول م(34)  يْن، ك، ،رتوا بِّر،به ِِّّمْ أ،عْم،الهتتمْ ك،ر،م،ادن اْ ت،د تْ بُِِّّ الر ِّيْحت فيِّ
) يد،وْمن ع،اصِّفن

؛ْف،ا) :العذاب رياحويقول عن  م(35)  ح، الر ِّ  و،أ،رْس،  ن، مِّ  أ،ندْز،لْف،اَ،  و،اقِّح، ل،  يا،
ف،اكتمتوْعت َ،  اءً م،  م،اءِّ الس   ،  تُ ل،  ندْتتمْ أ،  م،او،  أ،سْق،يدْ ولا يُيب عفا في هذا المقام قول  م(36) (ازِّنِّيْن، بخِّ

اجع؛ها رياحاً ولا تجع؛ها  ال؛هم)  :يحهاجت الر  إنا-ص؛ى الله ع؛يُ وس؛م  -الفبي 
 .ريحاً (

صور الالت ات التي جاء بها الفظم القرآني الكريم في سورة يونس الانتقال  ومن
تد،ف،ا لِّتد،؛ْ ِّتد،ف،ا ع،م ا ) ق،التوْا أ،جْئِّ  :-تعالى -قولُ ممن خطاب الواحد إلى خطاب الاثفين
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ْ الأ،رْضِّ و،م،  ء،نا، و،ت،كتوْن، ل،كتم،ا الكِّبْرِّيا،تء فيِّ ُِّ آن، فِّيْن، و،ج،دْنا، ع،؛،يْ ُ،ْنت ل،كتم،ا بمِّتؤْمِّ ولعل  م (37)(ا 
ولأنُ أول   توجيُ الخطاب لموسى ع؛يُ السلام وحدع بداية لقوتُ ع؛ى بني إسرائيل

لذا هو أعظم مفة   وسى؛يُ السلام بدعوة من مبل كانت الفبوة لهارون ع ممن بعث
 ع؛يُالفبوة بسببُ  بيِّ في الدنيا لأخ ع؛ى أخية هي مفة موسى ع؛ى هارون إن حت 

ومن يتتبع قصص بني إسرائيل في القرآن ي؛حظ أن الذه كان يجالدهم  مالسلام
 م  لذا وجهوا الخطاب إليُ-ع؛يُ السلام -ويأخذ ع؛ى أيديهم ويخاَونُ هو موسى

وأنُ إنما جاءهم  مالكريمة دعوتُ لهم إلى التوحيد ةقد أنكروا ع؛يُ هفا في بداية الآيَ
هم عن دين الآنء والأجداد إلى ديفُ ثم الت توا من خطاب الواحد إلى  ملكي يصرَ

ْ الأ،رْضِّ  و،ت،كتوْن، : ) -ع؛يهما السلام -خطاب الاثفين موسى وهارون ل،كتم،ا الكِّبْرِّيا،تء فيِّ
 ْ،ُ ا بمِّتؤْمِّفِّيْن،(و،م،ا  ولكون ترك الإيمان   لأن الكبرياء  امل لهما في زعمهم  نت ل،كتم،
 .(38)يست؛زم ترك الإيمان بهارون بموسى

لأنها تدل ع؛ى قوة   آثر الفظم القرآني هفا ل ظة )لِّتد،؛ْ ِّتد،ف،ا( دون سواها وقد
تمكن  كقوة تمسكهم بعبادة الأصفام بدلالة الحرف الذه يؤكد  مالتحول والعدول

وكل أحوالهم التي كانوا مت؛بسين بهام وما يشعر بُ ال عل  مآنئهم وملازمتهم للأصفام
لذا كانت دعوة   من الآنء ونشأتهم ع؛يُ ثوعالماضي ) و،ج،دْنا، ( من تع؛ق الأبفاء بما ور 

جع؛تهم يؤدون  موترمي إلى مطامع ناتية موزائ ة نلفسبة لهم نط؛ةالسلام  ع؛يُموسى 
ا  :بقولهم -السلام ع؛يهما -انهم بما جاء بُ موسى وهارونعدم إيم ُ،ْنت ل،كتم، )و،م،ا 
َجاءت الجم؛ة اسمية وليست َع؛ية لإَادة الدوام والاستمرار في انت اء   بمِّتؤْمِّفِّيْن،(

 .(39)في أن سهم أيما تمكن كنأمر متم ُبل إن مإيمانهم بها
 :-تعالى -ونلك في قولُ مالالت ات: الالت ات من التثفية إلى الجمع ومن

؛،ةً  ُِّ أ،نْ تد،بد،و آ لِّق،وْمِّكتم،ا بمِِّّصْر، بدتيدتوْتًا و،اجْع،؛توْا بدتيدتوْت،كتمْ قِّبدْ يْ ف،ا إِّلى، متوْس،ى و،أ،خِّ يدْ )و،أ،وْح،
فِّيْن، ( ة، و،أ،قِّيْمتوا الص لا،  رِّ المتؤْمِّ و،ب،ش ِّ

ت؛حظ أن صدر الآية جاء الخطاب َيها  حيثم (40) 
ويجب ع؛ى بني  موهما الرسولان المطاعان مارون ع؛يهما السلامنلتثفية لموسى وه
: َقالثم جمع الضمير   موإنا تبوآ البيوت لقومهما َهم تبع لهما مإسرائيل طاعتهما

رِّ  :ثم وحدع في قولُ ملأن إقامتها َرض ع؛ى الجميع  )و،أ،قِّيْمتوا الص لا،ة، ( )و،ب،ش ِّ
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وأيضاً َإن  مَهو الأصل في البشارة مالرسالة الأصل في هو  لأن موسى  المتؤْمِّفِّيْن،(
وع؛ى  مَكأنهما رسول واحد  برسالة واحدة أرسلا -السلام ع؛يهما -موسى وأخاع

،  :-تعالى -هذا كان الفظم في قولُ ْ ر،ستوْلٌ مِّنْ ر،ب ِّ الع،الم،ينِّ َهو الرسول  م(41) ( ) إِّني ِّ
فِّيْن، (. :الذه قيل لُ رِّ المتؤْمِّ  ) و،ب،ش ِّ
نزل بهم  :بوأهم مفزلاً  :قال صاحب ال؛سان موالاستقرار ةهو الإقام :والتبوء

 والأمر (42)اتخذت لك بيتاً  :وبوأتك بيتاً  مأقمت بُ :بأت نلمكانآو  مإلى  سفد جبل
من البيوت المؤقتة من خيام وُها إلى البيوت  الانتقال :البيوت لعل المراد بُ نتخان

  .الدائمة من المدر
) و،اجْع،؛توْا بدتيدتوْت،كتمْ  :-تعالى -قرآني لضمير الجمع عفد قولُالفظم ال والت ت

؛،ةً ( لأن الحديث عن َريضة واجبة ع؛ى الجميع وهي الصلاة من هفا جاء الفظم   قِّبدْ
كما أن   مالقب؛ةومن أهم  روطها كما تع؛مون استقبال  مبضمير الجمع )و،اجْع،؛توْا(

 . ىوهذا َيُ مفاَع لا تخ متاءو   اً جع؛ها قب؛ة يجع؛ها هدَاً ل؛شمس صي
خاصة وهم مطاردون من قبل العدو َرعون   أثفاء ج؛بتهم وحراكهم والفاس

لذا جاء الذكر بتعييفها والفص   ربما جع؛هم ناه؛ين وفي غ ل عن صلاتهم  وجفودهم
 .وكان الضمير َيها جمعاً  م)و،أ،قِّيْمتوا الص لا،ة،( :ع؛يها َقال

رِّ  :َقال  لكريم عدل إلى الإَراد بعد الجمعأن الفظم القرآني ا ون؛حظ )و،ب،ش ِّ
من حولهم  المحدق الخطرَك؛ها تدل ع؛ى  مقب؛ها من الأوامر جاءلتلائم ما   المتؤْمِّفِّيْن،(

 :لذا جاءت الأوامر ع؛ى الوجُ التال  من أنى َرعون وأتباعُ ع؛يهم خشيةو 
 .نتخان مساكن أخرى قاب؛ة للارتحال :أولاً 
 .يُ البيوت إلى القب؛ة لتكون صالحة ل؛صلاة َيهاتوج :ثانياً 
 .الصلاة في ت؛ك البيوت لا في المساجد للاستتار لا للاختباء أن :ثالثاً 
َكان لا بد من بث  مت؛ك الأوامر تجع؛هم في حالة مشعرة نلترقب كل

ولن يكون نلك إلا عن طريق سيدهم  موزرع الأمن في ق؛وبهم مالطمأنيفة في ن وسهم 
 .العدو المتربص َرعون ع؛ى اللههم ك؛يم وقائد

الفوع من الالت ات وهو الانتقال من التثفية إلى الجمع ثم العود إلى  وهذا
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 .(43)-رحمُ الله -جار الله الزمخشره هو  من أ ار إليُ أولالإَرادم 
رِّ المتؤْمِّفِّيْن، ( :المظهر في هذع الآية في قولُ ووضع للإ عار أن مدار   ) و،ب،ش ِّ

 .(44)إن هو الص؛ة بين الله وعبادع  شير وسببُ هو الإيمان لا  يء غيرعالتب
صور خروج الكلام ع؛ى خلاف مقتضى الظاهر في هذع السورة الكريمة  ومن

وهو بعبارة البلاغيين إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشابهين حكم  مالمباركة التُ؛يب
 .(45)في الهيئة أو المادة  لُلجع؛ُ مواَقاً   الآخر

) أ،لا، إِّن  نحِّ م،نْ فيِّ  :-تعالى -ال ن من مخال ة السياق نراع في قولُ وهذا
فيِّ الأ،رْضِّ و،م،ا يد،ت بِّعت ال ذِّيْن، ي،دْعتوْن، مِّنْ دتوْنِّ اللهِّ  تر،ك،اء، إِّنْ يد،ت بِّعتوْن، إِّلا   و،م،نْ الس م،او،اتِّ 

إِّنْ هتمْ إِّلا  يخ،ْرِّصتوْن، ( الظ ن  و،
المخ؛وقات التي تعبد في هذا الكون إنما هي  َهذع م(46) 

وفي الفظرة  مولا يستوه من يخ؛ق بمن لا يخ؛ق م-وتعالىسبحانُ  -من خ؛ق الله 
 -بمن خ؛قها االأولى لمن لُ عقل ولب أن يرعوه عن عبادة هذع المخ؛وقات ومساواته

َساوت   نولكفها الفظرة المعوجة والعقول الفخرة التي غاب عفها الاتزا م-سبحانُ 
تُيب  دماوعف  من خ؛قُ في ألزم الأمور وهي العبادة والحقير -سبحانُ  -بين العظيم

أنُ  ريب لاَ مزيفاً ليس نلزين المختط ةالعقول ويرى الإنسان بمحض هذع العقول 
سبحانُ  -لذا نرى الله   حتى صارت مس؛مة  ق؛بُ أ رب ال تفة وانُمس َيها ق؛بُ

مجاراة ل؛خصم في المفاظرة   الآية مفط؛قاً من هذا الأساس يخاطبهم في هذع -وتعالى
او،اتِّ و،م،نْ فيِّ الأ،رْضِّ ( :َقال  نلحجة والبرهان امهملإلز   .) أ،لا، إِّن  نحِّ م،نْ فيِّ الس م،

العزة لا تتم إلا  إن) :-الله رحمُ -َيقول  البقاعي هذا التُ؛يب ويع؛ل
َقال مؤكداً لما يست؛زمُ   يكون إلا بها َأثبت اختصاصُ نلم؛ك الذه لا  نلقدرة

الذه لُ الإحاطة  :أه م) أ،لا، إِّن  نحِّ ( :إ راكُ من الإنكار لمضمون هذا الكلام
جمع َقال معبراً بأداة   ولما كان بعض الفاس قد أ ركوا ببعض الفجوم مالكام؛ة

  :أه مالس م،او،اتِّ () م،نْ فيِّ  :العقلاء تصريحاً بما أَهمُ التعبير سابقاً بأداة غيرهم
ثم صرح بها في  ملأن م؛كها يدل ع؛ى م؛ك الأرض بطريق الأولى  وابتدأ بها مك؛ها

( :قولُ مؤكداً لما تقدم ناَذ   عبيدع م؛وكهم ومن دونهم همأه: ك؛   م)و،م،نْ فيِّ الأ،رْضِّ
وْلهتمْ إِّن  العِّز ة، ) و،لا، يح،ْزتنْك، قد،  :وهو أيضاً تع؛يل لقولُ ممفقادون لما يريدع مَيهم تصري ُ
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يْعاً هتو، الس مِّيْعت الع،؛ِّيْمت (  م( التي ل؛عقلاءمنوعبر بد) مأو ل؛ت رد نلعزة م(47) نحِّ جم،ِّ
َف يها   والعقلاء بها أجدر ملأن السياق لف ي العزة عن غيرع  والمراد كل ما في الكون

هم ع؛ى غيرهم مولىعفهم ن ي عن غيرهم بطريق أ  .(48)ثم غ؛بوا لشرَ
( في  مابل نَدع يع؛ل لوجود )  م-رحمُ الله -يقف البقاعي عفد هذا الحد ولا

تط؛ق ) ما ( التي هي لُيرهم في سياق هو  ولذا)  :َيقول  وأخرى ت؛يها مآية تسبقها
 .(49) ثم يراد بها العموم تُ؛يباً للأكثر الذه لا يعقل ع؛ى الأقل ( مبها أحق

) أ،لا، إِّن  نحِّ م،افيِّ الس م،او،اتِّ  :ورة يونسس في -تعالى -يشير بذلك لقولُ وهو
و،الأ،رْضِّ أ،لا، إِّن  و،عْد، اللهِّ ح،قٌّ و،ل،كِّن  أ،كْثد،ر،هتمْ لا، يد،عْ؛،متوْن، (
)ق،التوْا اتخ ،ذ، اللهت  :وقولُ م(50) 

تُ م،ا فيِّ الس م،او،اتِّ و،م،ا فيِّ الأ،  هتو،  -سبحانُ  -و،ل،داً  ُ،نيِّ  ل، نْ ست؛ْط،انن إِّنْ عِّ  رْضِّ ال فْد،كتمْ مِّ
ا أ،تد،قتوْلتوْن، ع،؛،ى اللهِّ م،ا لا، تد،عْ؛،متوْن، (  جاءت(  ماالتأمل ت؛حظ أن )  َعفد  (51) بهِّ،ذ،

وهو لصالح غير   نلأكثرعن طريق التُ؛يب  العقلاءلتدل ع؛ى غير العقلاء و 
كرها الك ار التي يف مَالآية الأولى قد وردت في قضية إثبات البعث والجزاء  العقلاء

ُ -سبحانُ  -إلا أنها دليل ع؛ى قدرة الحي القيوم  والمشركون المط؛ق في  وتصرَ
 .الحياة والموت ثم البعث

ولما كان  م) م،ا فيِّ الس م،او،اتِّ ( :غفاع بقولُ بين) ثم  :البقاعي رحمُ الله يقول
ضِّ ( من صامت ) و،م،ا فيِّ الأ،رْ  :َقال  سياق الاستدلال يقتضي التأكيد أعاد ) ما (

 ملأن الولد لا يم؛ك  َهو غني بم؛ك نلك عن أن يكون  يء مفُ ولداً لُ موناطق
الُنى محط نظرع الصامت مع  لأنولع؛ُ عبر بد)ما(  موعدم م؛كُ نقص مفافن ل؛ُنى

 .(52) شمولُ ل؛فاطق (
 موالله أسأل أن يجع؛ني مباركاً وأن يف عني مال؛طي ة أختم هذا البحث وبهذع

 . إنُ جواد كريمويف ع بي
 والفتائج الخاتمة

لن يزداد إلا   أَاض الإنسان في دراسة الآه الحكيم من الكتاب العزيز مهما
ولن تزال ت؛ك  مالكتاب وما تضمفُ من معانن  بأسرارإقراراً بعجزع عن الإحاطة 

القراءات وت؛ك الدراسات التي يمتع ن سُ نستفباط ت؛ك الدرر وت؛ك الطرائف مفها 
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في خضم بحر  كأنُالدرر وت؛ك ال رائد   ت؛كوهو ي؛تقط ويُترف  مإلى عجز تس؛مُ
دأبفا ومن قب؛فا مع الكتاب العزيز  وهذا ممتلاطم لا ساحل لُ في مركب رث صُير

  كل يأتي ليؤده مهمتُ ليمتح ما كتب لُ من لطائف وطرائف الكتاب العزيز  موآيتُ
 رآن مكتفزاً بما يدهش.زال هذا الق ماو  ممن بعدع ليكمل المهمة ليأتي

 مفي هذع السورة العظيمة سورة يونس الكريمومن خلال هذا البحث  وإنني
وكم كان هذا  مَيها الوقوف ع؛ى خروج الكلام عن مقتضى الظاهر توالتي تخير  

والذه يفاقش  مالقرآني في إدارة الحوار في هذع السورة ل؛سياقالمعنى ال؛طيف عاضداً 
  بعض البشر بعيداً عن رحبة العقيدة القرآنية الصاَية هاتي اختطالتوجهات العقدية ال
 .وبئس  والله سبيلاً  مَكانوا في حزب الشيطان  َاجتالتهم الشياطين

تفعم الفظر وتتأمل ت؛حظ أن السياق القرآني نوع توجهاتُ في مخات؛ة  عفدما
ة    ن وسهموت؛ك التي انتقص جفاب التوحيد في منوه التوجهات الإلحادية المفحرَ

المظهر مكان المضمر والمضمر مكان  نستخداموتارة  مَتارة يستخدم الالت ات
لذا تترادف هذع المعاني وتفثال بين آه هذع السورة التي أخ؛صت   المظهر والتُ؛يب

ومآل ت؛ك الأمم التي خال ت ما أمرت  مل؛حديث عن العقيدة بركائزها وما يخل بها
وكم  ملت؛حق يوم القيامة بدار الأ رار مثها الخبالحتى أور   وعصت رسل ربها مبُ

إنك وأنت تقرأ وتصاَح الآيات بق؛بك   نئس ظن أنُ ع؛ى  يء َإنا هو وقود الفار
وفي الدراسة  متتأوع من عظمة ما مر بك من عظمة الإعجاز والإيجاز و دة الإَحام

ها تج؛ية لشيء من نلك سأل أن يجعل والله أ ملمن قرأها وعانقت عيفاع بعض حروَ
 مالف ع نو -سبحانُ  -وأن يف ع بها من قرأها  إنُ ربي ملهذع الدراسة قبولًا عفدع

وص؛ى الله وس؛م ونرك ع؛ى نبيفا محمد وع؛ى آلُ وصحبُ  م-سبحانُ  -والقبول مفُ
      .أجمعين

 المراجع َهرس
 أبدددو السدددعود محمدددد بدددن محمدددد مالعقدددل السددد؛يم إلى مدددزايا القدددرآن الكدددريم إر ددداد .1

  .بيروت مإحياء التراث العربي ارد مالعماده
 هد. 1412م بيروت مدار ال كر مالأندلسي حيان وأب مالمحيط البحر .2



 سعد بن عبدالعزيز الدريهمد.       سورة يونس فيالكلام عن مقتضى الظاهر  خروج         أبحاث

 -549- 
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والدددار  مالدددار التونسددية ل؛فشددر مالطدداهر بددن عا ددور مالتحريددر والتفددوير ت سددير .4

 .ر والتوزيعالجماهيرية ل؛فش
الحاجددةم محمددد بددن ناصددر الدددين الألبددانيم المكتددب الإسددلاميم بدديروتم ط  خطبددة .5
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 .هد 1395بيروتم معبدالباقيم دار التراث العربي
 مالإمدام الشدوكاني مبين َني الرواية والدراية من ع؛دم الت سدير الجامعالقدير  َتح .9

ةدار الم  .بيروت معرَ
عددددن حقددددائق غددددوامض التفزيددددل وعيددددون الأقاويددددل في وجددددوع التفزيددددلم  الكشدددداف .11

 .الزمخشرهم دار الكتاب
 .1410 م1ط  مدار صادر بيروت مابن مفظور الأَريقي مالعرب لسان .11
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